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 مقارنة علمية بين 
 جغرافية الموارد الطبيعية جغرافية الصناعة و

 
ً  —تمهيد   الجغرافيا الاقتصادية إطاراً جامعا

تنتمي الجغرافيتان معاً إلى الجغرافيا الاقتصادية بوصفها حقلاً أماً، غير أنهما تتمايزان في الموضوع والمنهج 
في المنظومة الاقتصادية الجغرافية، فيما تدرس  المدخلات والغاية. ويمكن القول إن جغرافية الموارد تدرس

لتلك المدخلات. وهما بذلك في علاقة تكاملية عضوية لا يفُهم  عمليات التحويل والتوطين جغرافية الصناعة
 .أحدهما دون الآخر

 
 جغرافية الصناعة —أولاً 

توطّن  وتفسير أنماط التوزيع المكاني للنشاط الصناعي فيا الاقتصادية يعُنى بدراسةحقلٌ من حقول الجغرا
المنشآت الإنتاجية، والعوامل التي تحكم انتشار الصناعة أو تمركزها في مناطق دون أخرى، فضلاً عن 

 .التحولات الهيكلية في المنظومة الصناعية العالمية عبر الزمن
ت جغرافية الصناعة في القرن التاسع عشر مرتبطةً بالثورة الصناعية، وكان همّها الأول وصف تمركز انطلق

 نظرية التوطين الأمثل الذي صاغ (1909) ألفريد ويبر المصانع قرب مصادر الفحم والحديد. ثم تطورت مع
ل أن ناهج كمية متقدمة، قبالقائمة على تقليص تكاليف النقل والعمالة. ومع منتصف القرن العشرين دخلت م

 .تتبنى منذ الثمانينيات مقاربات نقدية تأخذ بعين الاعتبار العلاقات الاجتماعية وديناميكيات العولمة
 ميادين البحث والتقصي

يعُدّ هذا الميدان العمود الفقري للحقل، ويشمل دراسة العوامل الكلاسيكية  نظريات التوطين الصناعي .١
المواد الخام وتكاليف النقل والعمالة والأسواق، وصولاً إلى النظريات الحديثة التي تضُيف للتوطين كالقرب من 

ومن أبرز  .(Agglomeration Economies) عوامل المعلومات والشبكات والاقتصاديات المجمّعة
 .2008ام في الجغرافيا الاقتصادية الجديدة التي أحرز عليها جائزة نوبل ع بول كروغمان الإسهامات نظرية

يدرس هذا الميدان كيف تتوزع مراحل الإنتاج جغرافياً على مستوى  التصنيع وسلاسل القيمة العالمية .٢
العالم، فصناعة هاتف ذكي واحد قد تمر مكوناته بعشرين دولة قبل وصوله إلى المستهلك. ويحُللّ الباحثون 

 .موقع كل دولة في هذه السلاسل وإمكانية الارتقاء فيها
عن مجمعات التنافسية، أصبح فهم  مايكل بورتر منذ أعمال (Clusters) لأقطاب والمجمعات الصناعيةا .٣

كالتقنية في سيليكون فالي، والسيارات في شتوتغارت، —لماذا تتمركز صناعات بعينها في مناطق محددة 
 .الأعمالميداناً خصباً يجمع الجغرافيا الاقتصادية بنظرية  —والمنسوجات في شمال إيطاليا

يدرس الباحثون هنا عمليات التصنيع في السياق الجنوبي، بما فيها  الجغرافيا الصناعية في البلدان النامية .٤
التصنيع البديل عن الاستيراد، والمناطق الاقتصادية الحرة، وتجربة التصنيع الآسيوي )النمور الأربعة(، 

 .تينيةومسارات التنمية الصناعية في أفريقيا وأمريكا اللا
يحُللّ هذا الميدان ما أصاب المناطق الصناعية الكلاسيكية من  إعادة الهيكلة الصناعية وما بعد الصناعة .٥

، وظاهرة "حزام الصدأ" في الولايات المتحدة، (Relocation) تراجع بفعل العولمة وإعادة التوطين
 .ومسارات إعادة التأهيل الاقتصادي للمدن الصناعية المتراجعة

يتناول هذا الميدان التلوث الصناعي وتوزيعه الجغرافي، وعدالة البيئة الصناعية، وظاهرة  الصناعة والبيئة .٦
ثة إلى دول أكثر تساهلاً في التشريع البيئي  ."ملاجئ التلوث" حيث تنتقل الصناعات الملو ّ

متة في كاء الاصطناعي والأتيدرس تأثير الطباعة ثلاثية الأبعاد والذ التصنيع الرقمي وصناعة المستقبل .٧
 .(Reshoring) إعادة رسم خريطة التوطين الصناعي، وهل ستعُيد هذه التقنيات الصناعة إلى الدول المتقدمة
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 جغرافية الموارد الطبيعية —ثانياً 
علاقة الإنسان بها استخراجاً واستخداماً وإدارةً وصراعاً، و التوزيع الجغرافي للموارد الطبيعية حقلٌ يدرس

مع التركيز على الأبعاد المكانية لمسائل الندرة والوفرة والاستدامة. وهو حقلٌ يستدعي بطبيعته حواراً مستمراً 
 .مع علوم الأرض والبيئة والاقتصاد والسياسة

الموارد المتاحة في كل إقليم. ثم أصبح في القرن العشرين مرتبطاً بالتخطيط بدأ الحقل وصفياً توثيقياً يرصد 
، 1972ومؤتمر ستوكهولم البيئي  1973التنموي واستخدام الموارد لدعم النمو الاقتصادي. وبعد أزمة النفط 

الحقول تقاطعاً  بدلاً من مجرد استغلالها. واليوم يعُدّ من أكثر الاستدامة وإدارة الموارد تحوّل نحو مقاربات
 .مع الجيوبوليتيكا ودراسات التغير المناخي

 ميادين البحث والتقصي
يحُللّ هذا الميدان توزيع النفط والغاز الطبيعي والفحم والطاقة النووية  الموارد الطاقوية وجيوبوليتيكاتها .١

 ات حول الطاقة. ويمتد إلىجغرافياً، وأنابيب نقل الطاقة ومسالك ناقلات النفط، ونشوء التحالفات والنزاع
 .دراسة الانتقال نحو الطاقات المتجددة وتداعياته الجغرافية على اقتصادات الدول المنت جة

يعُالج هذا الميدان توزيع المياه السطحية والجوفية، وحوض الأنهار  الموارد المائية والصراعات المائية .٢
ر الأردن ونهر الميكونغ، إضافةً إلى ندرة المياه وأثرها الدولية التي تثُير نزاعات مزمنة كحوض النيل ونه

 .في هجرة السكان، والتنافس المتصاعد على المياه الجوفية العميقة
يتناول التوزيع الجغرافي للمعادن الاستراتيجية كالليثيوم )مثلث ليثيوم أمريكا  الموارد المعدنية والتعدين .٣

أفريقيا( والعناصر الأرضية النادرة )هيمنة الصين(، ويحُللّ الجغرافيا الجنوبية( والكوبالت )حزام النحاس في 
 .الاجتماعية للتعدين من حيث أثره على المجتمعات المحلية والبيئة

يشمل الجغرافيا الحراجية ودراسة الغابات الاستوائية  الغابات والتنوع البيولوجي —الموارد الحيوية  .٤
الكبرى )الأمازون، حوض الكونغو، غابات بورنيو( وأسباب إزالتها وعواقبها البيئية والمناخية، وكذلك 

 .(Biodiversity Hotspots) جغرافية التنوع البيولوجي والمناطق الساخنة
توزيع الجغرافي للأراضي الزراعية الخصبة وأنماط الملكية يدرس ال الموارد الغذائية والأراضي الزراعية .٥

التي تمارسها دول الخليج والصين في أفريقيا  (Land Grabbing) والاستخدام، وظاهرة استحواذ الأراضي
 .وآسيا الوسطى، وعلاقة هذا بأمن الغذاء العالمي

دة، والمناطق المحمية وتوزيعها، وتعارض يبحث في نماذج الحوكمة البيئية الرشي الاستدامة وإدارة الموارد .٦
حقوق السكان الأصليين مع منطق الاستغلال الاقتصادي للموارد، وتطبيق معايير الاقتصاد الدائري للحدّ من 

 .هدر الموارد
يحُللّ ما يسُمى بـ"لعنة الموارد" أي مفارقة أن الدول الغنية بالموارد الطبيعية  الموارد والنزاعات المسلحة .٧
عاني كثيراً من الاستبداد والصراعات الأهلية والفقر. ويدرس حروب الموارد في أفريقيا )الكولتان في ت

 .الكونغو، الماس في سيراليون( والشرق الأوسط )النفط والغاز(
 

 المقارنة العلمية المنهجية —ثالثاً 

 لموارد الطبيعيةجغرافية ا جغرافية الصناعة المعيار

 العطاء الطبيعي وعلاقة الإنسان به النشاط التحويلي والإنتاجي البشري موضوع الدراسة

 الموارد ذاتها + أنظمة الحوكمة المنشأة، الشركة، الدولة الصناعية الفاعل المركزي

 الماضي )التكوّن( + الحاضر + الاستدامة الحاضر والمستقبل الاقتصادي الزمن المرجعي

 العلوم الشريكة
الاقتصاد، إدارة الأعمال، العلوم 

 الاجتماعية
علم الأرض، البيئة، الأوقيانوغرافيا، 

 الجيولوجيا

 الندرة، الاستنزاف، العدالة في التوزيع التوطين، التنافسية، إعادة الهيكلة طبيعة المشكلة
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 لموارد الطبيعيةجغرافية ا جغرافية الصناعة المعيار

 ات الدوليةجيوبوليتيكا الموارد والنزاع سياسات صناعية وطنية الصلة بالسياسة

 الاستدامة كغاية مركزية التلوث الصناعي كأثرٍ جانبي البعُد البيئي

المقياس الجغرافي 
 المهيمن

 الإقليمي والعالمي مع الأثر المحلي المحلي والإقليمي والعالمي

 
 مناطق التقاطع والتكامل —رابعاً 

 :ثمة مساحات تلتقي فيها الجغرافيتان وتتداخلان بصورة لا يمكن تجاهلها
تقع عند التقاطع المباشر؛ فصناعة النفط ليست مجرد مورد طبيعي ولا مجرد نشاط  الصناعة الاستخراجية

ً صناعي، بل هي البنية التي تجم  .ع الحقلين معا
يستدعي تحليلاً مزدوجاً: كيف تتوزع الموارد المتجددة )رياح، شمس(،  التصنيع الأخضر والانتقال الطاقوي

 وكيف تتوطن صناعات التقنية النظيفة؟
سؤال مشترك: لماذا تنعم مناطق بثروات الموارد والصناعة بينما تعاني مناطق أخرى من  العدالة الجغرافية

 ناها الطبيعي؟الفقر رغم غ
 خاتمة

الأولى  .جغرافيا التنمية والثروة إن جغرافية الصناعة وجغرافية الموارد الطبيعية وجهان لعملة واحدة هي
في إطار  والجمع بينهما ماذا أعطته الطبيعة وكيف يدُيره؟ :والثانية تسأل أين يصنع الإنسان ولماذا؟ :تسأل
 .دي يتُيح فهماً أعمق للتفاوتات الجغرافية العالمية وآفاق التنمية المستدامة في القرن الحادي والعشريننق
 

 التنمية البشرية المستدامة في الجغرافيا 
 ةالانتماء التخصصي وميادين الخدمة الوطني 

 

 إلى أي تخصص جغرافي تنتمي التنمية البشرية المستدامة؟ —أولاً 
التنمية البشرية المستدامة ليست حكراً على تخصص جغرافي   الإجابة المركّبة: لا تخصص واحد بل تقاطع حقول

حد. غير أنه يمكن تحديد درجات يشتغل عليه عدة فروع جغرافية في آنٍ وا موضوع تقاطعي واحد، بل هي
 :الانتماء على النحو التالي

 الانتماء الأساسي الأول —الجغرافيا البشرية  .١
لتحليل الإنسان في مركز ا تشُكّل الجغرافيا البشرية الحاضنة الطبيعية الأولى لموضوع التنمية، لأنها تضع

 :رافيا البشرية تتصدروداخل الجغ .المكاني
التي تدرس توزيع الفقر والثروة والتعليم والصحة مكانياً، وتحلل لماذا يتباين مستوى  الجغرافيا الاجتماعية

 .التنمية البشرية بين المناطق داخل الدولة الواحدة وبين الدول
وزيع ادي، وعلاقة هذا التالتي تحُلل التوزيع غير المتكافئ للثروة والنشاط الاقتص الجغرافيا الاقتصادية

 .بمستويات التنمية والفقر والبطالة
التي تتناول النمو السكاني والهجرة والتوزيع العمري وانعكاس كل  جغرافية السكان )الديموغرافيا المكانية(

 .ذلك على مسارات التنمية البشرية
 المباشر الأدقالانتماء  —جغرافية التنمية  .٢

، وهو (Development Geography) جغرافية التنمية داخل الجغرافيا البشرية نشأ فرعٌ متخصص هو
 :الأقرب مباشرةً لموضوعنا. يعُنى هذا الفرع تحديداً بـ

 تحليل مؤشر التنمية البشرية (HDI)  ً  توزيعياً ومكانيا
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 تنموية بين الشمال والجنوب وداخل كل منهمادراسة الفجوات ال 
 نقد نماذج التنمية المستوردة وإشكالية التبعية 
 البحث في العلاقة بين الديمقراطية والحوكمة ومستويات التنمية 
 ربط التنمية بحقوق الإنسان والعدالة المكانية 

 الانتماء المكمّل للاستدامة —الجغرافيا البيئية  .٣
لا تكتمل الصورة دون الجغرافيا البيئية، لأن كلمة "مستدامة" في التنمية البشرية المستدامة تستدعي حضورها 

هل التنمية المنجزة ستصمد للأجيال القادمة أم أنها تستنزف الرصيد  :الضروري. فهي التي تجُيب عن سؤال
 البيئي؟

 الانتماء الداعم —الجغرافيا السياسية  .٤
لأن التنمية البشرية لا تحدث في فراغ، بل في سياق سياسي وحوكمي محدد. فالقرارات السياسية حول توزيع 

 .كةالموارد والخدمات والبنية التحتية هي في جوهرها قرارات ذات أبعاد جغرافية وتنموية متشاب
 لماذا هذا الانتماء المتعدد؟

 :؛ فهي في الآن ذاتهالتنمية البشرية المستدامة بطبيعتها ظاهرة متعددة الأبعاد لأن
اقتصادية )توزيع الدخل والثروة(، واجتماعية )التعليم والصحة والمساواة(، وبيئية )استدامة الموارد والنظم 
البيئية(، وسياسية )الحوكمة والمشاركة(، ومكانية )التفاوت الجغرافي بين المناطق(. ولهذا يجد الجغرافي نفسه 

و ما يجعل الجغرافيا بمفهومها الشامل من أكثر أمام موضوع يستدعي كل أدواته المعرفية في آنٍ واحد، وه
 .التخصصات تأهيلاً لدراسة التنمية البشرية المستدامة

 ميادين الجغرافي لخدمة وطنه —ثانياً 
كانية اضح للتفاوتات الممحللّ للعلاقات بين الإنسان وبيئته وف الجغرافي ليس مجرد واصفٍ للمكان، بل هو

 :وفيما يلي الميادين التي يمكنه فيها أن يكون فاعلاً حقيقياً في خدمة وطنه .ومهندسٌ للحلول الترابية
 التخطيط الإقليمي والتهيئة العمرانية .١

 :مشاركة فييملك الجغرافي أدوات تحليل المجال الترابي بأكمله، مما يؤهله لل
وضع مخططات التنمية الإقليمية المتوازنة التي تقُلصّ الفجوات بين المناطق الحضرية والريفية. وتحليل أنماط 
ً من معايير  التوسع العمراني العشوائي وتقديم حلول لاحتوائه. وتحديد المناطق الأولى بالتنمية انطلاقا

الإدارية وتقييم مدى انسجامها مع الواقع الجغرافي موضوعية لا اعتبارات سياسية. ومراجعة التقسيمات 
 .والاجتماعي

 إدارة الكوارث والمخاطر الطبيعية .٢
في بلدٍ كالعراق يعُاني من الفيضانات والجفاف وزحف الرمال، يصُبح الجغرافي المتخصص في المخاطر 

 :غنى عنه. يستطيعالطبيعية أصلاً استراتيجياً لا يسُت
رسم خرائط المخاطر الطبيعية وتحديد المناطق الأكثر عرضة للفيضانات أو الزلازل أو التصحر. وبناء 
أنظمة الإنذار المبكر اعتماداً على تحليل البيانات الجغرافية. وتقييم الخسائر بعد الكوارث وتحديد أولويات 

 .ين الاعتبار التضاريس وشبكات الطرق وكثافة السكانإعادة الإعمار. ووضع مخططات إخلاء مدني تأخذ بع
 الأمن الغذائي والمائي .٣

 :يشُكّل الجغرافي ركيزةً أساسية في إدارة هذا الملف الحيوي من خلال
تغيرات في د التحليل التوزيع الجغرافي للأراضي الزراعية وتقييم خصوبتها وتحديد أسباب تراجعها. ورص

المسطحات المائية والأنهار باستخدام الاستشعار عن بعُد ونظم المعلومات الجغرافية. ودراسة ظاهرة زحف 
التصحر وتراجع الغطاء النباتي وتقديم خطط لمكافحتها. وتحليل الإمكانات الزراعية غير المستثمرة وتقديم 

 .مقترحات توطين المشاريع الزراعية الاستراتيجية
 والاستشعار عن بعُد GIS خدمات نظم المعلومات الجغرافية .٤
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يمُثلّ هذا الميدان اليوم واحداً من أكثر الميادين طلباً في سوق العمل الوطني والدولي. الجغرافي المتمكّن من 
 :هذه الأدوات يستطيع

الدولة من الصحة إلى التعليم إلى الطرق إلى الموارد. واستخدام  بناء قواعد بيانات مكانية شاملة لكل قطاعات
صور الأقمار الصناعية لرصد التغيرات البيئية والعمرانية وتتبع مؤشرات التنمية بدقة. وتطوير تطبيقات 
وخرائط تفاعلية لخدمة صانعي القرار وإتاحة المعلومات الجغرافية للمواطنين. وإعداد الخرائط الانتخابية 

 .خرائط تقسيم الدوائر الإدارية وفق معايير موضوعية ومحدّثةو
 التنمية الريفية ومحاربة الفقر المكاني .٥

 :الفقر في جوهره ظاهرة جغرافية ذات توزيع مكاني واضح. الجغرافي يستطيع
خلية. ءات الوطنية المتوسّطة التي تخُفي التفاوتات الدارسم خرائط الفقر المحلية والإقليمية بدقة تتجاوز الإحصا

وتحديد المناطق المحرومة التي تعاني من ضعف البنية التحتية والخدمات، وتقديمها بالأدلة المكانية لصانعي 
القرار. وتحليل أسباب الهجرة الريفية وتصميم برامج تنمية تبُقي السكان في مناطقهم الأصلية. وتقييم أثر 

 .يع التنمية الريفية المنجزة ومدى تحقيقها للعدالة المكانيةمشار
 التخطيط البيئي والتنمية المستدامة .٦

 :في ظل التحديات البيئية المتصاعدة كالتغير المناخي وتلوث المياه والتصحر، يسُهم الجغرافي في
إعداد التقارير البيئية الإقليمية وتقييم الأثر البيئي للمشاريع الكبرى. وتصميم شبكات المناطق المحمية وتحديد 
الممرات البيئية الاستراتيجية للحفاظ على التنوع البيولوجي. ودراسة التكيفّ مع التغير المناخي على المستوى 

البنية ة قابلة للتطبيق. وتقييم الأثر البيئي لمشاريع الطاقة والمحلي وترجمة التوقعات المناخية إلى سياسات محلي
 .التحتية قبل تنفيذها

 التعليم والبحث الجغرافي الوطني .٧
 :لا تنمية بدون معرفة، والمعرفة الجغرافية أساس كل قرار ترابي رشيد. يستطيع الجغرافي

ة ودقيقة توُثقّ الواقع الجغرافي للبلاد في كل أبعاده. وتطوير مناهج تعليمية في بناء أطالس وطنية محدّث
الجغرافيا تنُمّي الوعي المكاني لدى الأجيال القادمة. وإنجاز بحوث علمية تقُدّم معرفة جغرافية محلية تخدم 

يثة وتدريب ليل الجغرافي الحدالتخطيط الوطني بدلاً من الاكتفاء باستيراد النماذج الأجنبية. وتوطين أدوات التح
 .الكوادر الوطنية على استخدامها

 جغرافية الصحة والخدمات الاجتماعية .٨
 :يزداد الطلب على الجغرافيين في هذا الميدان مع تصاعد التعقيد الصحي والديموغرافي

مناطق العجز في التغطية الطبية. ورسم خرائط انتشار  تحليل التوزيع الجغرافي للمرافق الصحية وتحديد
الأمراض وتحديد العوامل البيئية والمكانية المرتبطة بها. وتخطيط توزيع المستشفيات والمدارس والخدمات 
العامة وفق معايير العدالة المكانية. وتحليل الأثر الصحي للتلوث الصناعي والبيئي بربطه بالخرائط 

 .جتماعيةالديموغرافية والا

 الجغرافي مواطنٌ مُنتِج —خاتمة 
 

 الإسهام الجغرافي المحوري الميدان

 توازن التنمية بين المناطق التخطيط الإقليمي

 الإنذار المبكر وتقليص الخسائر إدارة الكوارث

 رصد الموارد وترشيد استخدامها الأمن الغذائي والمائي

 صناعة القرار بالأدلة المكانية نظم المعلومات الجغرافية

 الكشف عن التفاوتات الخفية محاربة الفقر
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 الإسهام الجغرافي المحوري الميدان

 ربط التنمية بالحدود البيئية البيئة والاستدامة

 بناء المعرفة الجغرافية الوطنية التعليم والبحث

 العدالة المكانية في توزيع الخدمات الصحة والخدمات

يساعد وطنه على أن  مهندس ترابي الجغرافي الذي يحُسن توظيف أدواته ليس مجرد باحث أكاديمي، بل هو
يعرف نفسه مكانياً، وأن يوُزّع ثرواته بعدالة، وأن يدُير مخاطره بحكمة، وأن يخُطط مستقبله على أسس علمية 

 ً زم ، يغدو دور الجغرافي المتخصص والمُلتراسخة. وفي بلدٍ كالعراق الغني بالموارد والمتنوع جغرافياً وبشريا
 ً  .ضرورةً وطنية لا ترفاً أكاديميا

 
 

 

 


